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دروس الھجرة وعبرھا .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  دروس الھجرة وعبرھا . -  1062الخطبة : 

2008 -01-11  

  الخــطــبـة الأولــى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا 

ً مرشداً،  وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً مُضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِ وسلم، وبارك على سیدنا محمد 

تھ ومن والاه، ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما وعلى آلھ وأصحابھ، وعلى ذری

علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و اجعلنا ممن 

لجھل یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، أخرجنا من ظلمات ا

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الھجرة النبویة :

أیھا الإخوة الكرام، نحن في ذكرى ھجرة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، والھجرة لھا وقائعھا وأحداثھا 

ا وعبرھا، والمسلمون وتفاصیلھا، وھذه مألوفة ومعروفة عند كل الإخوة الكرام، ولكن للھجرة دروسھ

  الیوم في أمسِّ الحاجة إلى دروس الھجرة وعبرھا.

  الھجرة حركةٌ: – 1

أولاً الھجرة في أبسط تعاریفھا انتقال من مكان 

إلى مكان، أي حركة، والمؤمن حركي، مؤمن 

  سكوني ھذا إیمانھ غیر صحیح والدلیل:

مِنْ  ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَمُْ 

  ) ﴾72وَلاَیَتھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا (

  ( سورة الأنفال )
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ما لم تتحرك، ما لم تصل �، ما لم تقطع �، وما لم تعطِ �، وما لم تمنع �، وما لم ترض �، و ما لم 

م تطبق منھج الله، تغضب �، و ما لم تلتزم، ما لم یجدك الله حیث أمرك، وما لم یفتقدك حیث نھاك، ما ل

ما لم تكن سنة رسول الله مطبقة في بیتك، في اختیار زوجتك، في تربیة أوردك، في كسب مالك، في 

  إنفاق مالك، في حلك، في ترحالك، قبل الزواج وبعد الزواج، قبل الغنى وبعد الغنى، ما لم تتحرك.

حركة نحو الخلق، ما لم تنصح ما لم ما إن تستقر حقیقة الإیمان في نفس المؤمن إلا وتعبر عن ذاتھا ب

   تنكر، ما لم توالِ، ما لم تعادِ، ما لم تتبرأ، ما لم تستنكر، ما لم تحب، ما لم تكره.

  ) ﴾72﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَمُْ مِنْ وَلاَیَتھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا (

  ( سورة الأنفال )

بلتك كائن متحرك، لأن الحاجة إلى الطعام تدفعك إلى كسب المال، ولأن الحاجة إلى أنت في أصل ج

المرأة تدفعك إلى الزواج، ولأن الحاجة إلى تأكید الذات تدفعك إلى التفوق، فأنت في الأصل كائن 

، لا متحرك، أما في شأن الدین فكائن سكوني لا تتحرك، لا تقدم، لا تؤخر، لا تنتمي، لا تنكر، لا ترضى

تصِلْ، لا تقطع، أصل بنیانك حركي بحسب الدوافع التي أودعھا الله فیك، فكیف ترضى أن تكون 

    سكونیاً.

  لیس ھناك إعجاب سلبي: – 2

أیھا الإخوة، ھذا النمط الجدید من الإعجاب 

السلبي بالإسلام، تتحد ث عن الإسلام على أنھ 

دین الله رائع، وعلى أنھ دین الفطرة، وتقول: 

نا مشاعري إسلامیة، بارك الله بك، أ

واھتماماتي إسلامیة، وأرضیتي إسلامیة، 

وخلفیتي إسلامیة، ونزعتي إسلامیة، والإسلام 

ً عندك، صار فكرا إسلامیا، لكن  لیس مطبقا

لیس لك سلوك إسلامي، ھناك انتماء إسلامي 

  إلى الإطار لا إلى المضمون

لى ھذا الدرس، ترك بیتھ، ترك مالھ، ترك معارفھ، ترك أیھا الإخوة الكرام، نحن في أمسّ الحاجة إ

مكانتھ، وانتقل إلى بلد بدأ فیھ من الصفر، خذ نصف مالي، قال: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على 

  السوق، الإسلام حركة، والھجرة حركة.

  دولة الھجرة دولة حضاریة: – 3

  شيء آخر، الھجرة دولة لھا أرض، لھا كیان، لھا رئیس، لھا منھج، لھا تطلعات.
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  أیھا الإخوة، لكنھا دولة حضاریة، ولا یسمح لأحد في الأرض أن یتكلم في الدین برأیھ.

  وثیقة التعایش في المدینة :

الھجرة دولة، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام 

عوا إلیھا حینما كتب الوثیقة المشھورة، وارج

في كتب السیرة، بعد أن وصل إلى المدینة 

ً بین كل أطیاف المدینة،  ً موثقا أجرى اتفاقا

أقتطع لكم منھ أسطرًا، قلت: الھجرة دولة، 

دولة حضاریة، معنى حضاریة ترعى شؤون 

كل أطیافھا على اختلاف مللھم ونحلھم 

وأدیانھم، الحقوق مقدسة المصالح مشتركة 

محمد النبي رسول الله بین المؤمنین والمسلمین من قریش وأھل یثرب، ومن تبعھم یقول: ھذا كتاب من 

  فلحق بھم، وجاھد معھم.

  یثرب فیھا أوس وفیھا خزرج فیھا أھل كتاب، فیھا أتباع، فیھا قبائل، فیھا مھاجرون.

، للیھود جاء في الوثیقة: " أھل یثرب أمة واحدة من دون الناس، وأن یھود بني عوف أمة مع المؤمنین

دینھم، وللمسلمین دینھم، وأن بینھم النصر على من داھم یثرب، وأنھ لا یحول ھذا الكتاب دون ظالم أو 

آثم "، وھذا أول دستور لھذه الدولة الحضاریة التي قامت على التعایش، وقامت على وحدة، وقامت على 

  مصطلح معاصر المواطنة، ھذا كلام سید الخلق وحبیب الحق.

  الھجرة: سببُ  – 4

أیھا الإخوة الكرام، أما سبب الھجرة، فأنت أیھا الإنسان علة وجودك على سطح الأرض أن تعبد الھل، 

    والدلیل:

نسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

  والعبادة طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.
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دققوا، أيّ مكان، وأي زمان، وأي بیئة، وأي 

مجتمع حال بینك وبین أن تعبد الله، حال بینك 

وبین علة وجودك، أيّ مكان منعك أن تعبد الله 

كن إما قمعاً أو ضعفاً فلابد من أن تھاجر منھ، ل

ما الفرق بینھما ؟ قد تكون في مكان لا تستطیع 

أن تصلي، لا تستطیع أن ترتاد المسجد، نحن 

بخیر والحمد �، لا تستطیع أن تحجب ابنتك، 

أي مكان حال بینك وبین علة وجودك، أقول 

    مقترحاً: ینبغي أن تصلحھ أولاً، فإن لم تستطع فانجُ بنفسك، الدلیل:

مْ تكَُنْ فَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قاَلوُا فیِمَ كُنْتمُْ قَالوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فِي الأْرَْضِ قاَلوُا ألََ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ توََ 

ِ وَاسِعةًَ فَتھَُاجِرُوا فِیھَا فَأوُلئَكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا (   )﴾97أرَْضُ �َّ

  ( سورة النساء )

ً وإغراءً، فإن وجدت نفسك في بلد ترتكب فیھ  كنا مستضعفین إما قمعاً، منعنا أن نعبد الله، وإما ضعفا

المعاصي على قارعة الطریق، إن كنت في بلد الفاحشة أھون من شربة ماء، إن كنت في بلد لا قیمة 

في بلد ألغي فیھ الزواج،  للنسب، ولا قیمة لعذریة الفتاة، إن كنت في بلد فیھ كل أنواع الشذوذ، إن كنت

لا زواج دیني، ولا زواج مدني، ولا عقد آخر، بل مساكنة، إذا كنت في بلد ترتكب المعاصي على أنھا 

حضارة، مثل ھذا البلد ینبغي أن تغادره، ولو تحققت فیھ مصالحك في أعلى مستوى، أن تغادره إلى بلد 

  أن تزوج بناتك من مؤمنین طاھرین.تستطیع فیھ أن تحجب بناتك، أو أن تربي أولادك، أو 

أیھا الإخوة، مرة ثانیة: حینما یحول مكان ما بینك وبین أن تعبد الله فھذا المكان یلغي وجودك في الدنیا، 

یلغي رسالتك، یلغي مھمتك، یلغي تكلیفك، ھذا المكان ولو توافرت فیھ كل أسباب الرخاء، لو توافرت 

حدیث، لو توافرت فیھ كل الحاجات فبقاءك فیھ أكبر خسارة، لأنھ فیھ كل حقوق الإنسان في المفھوم ال

  ألغى وجودك الأخروي، لأنھ ألغى عبادتك � عز وجل.

فلذلك أیھا الإخوة، قضیة الھجرة من أخطر الموضوعات التي یحتاج المسلمون إلى دروسھا وعبرھا، 

وبناتھم، ویستطیعون أن یسیطروا  ھناك أناس كثیرون مقیمون في بلد إسلامي یستطیعون تربیة أولادھم

  على أسرھم، لأن الجو العام جو طیب، من أجل المال فقط یسافرون إلى بلد تعد جریمة الزنا فیھ مفخرةً.

أنا كنت أضرب ھذا المثل مرات عدیدة، أن شابا أحب فتاة في ھذه البلاد، فاستأذن والده بالزواج منھا، 

وأمك لا تدري، فلما أحب فتاة ثانیة سمع الجواب نفسھ من أبیھ، فلما  قال لھ والده: لا یا بني، إنھا أختك،
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ً شئت، فأنت لست ابنھ  أحب فتاة ثالثة سمع الجواب نفسھ من أبیھ، فلما شكا إلى أمھ قالت لھ: خذ أیا

  أیضاً، وھو لا یدري.

ء موفور في مثل ھذا المكان الحاجات متوافرة، حریات رائعة، دیمقراطیة من أعلى مستوى، كل شي

   للإنسان، لكنھ خسر آخرتھ:

  مُبیِنُ ﴾﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ ذَلِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْ 

  ) 15( سورة الزمر الآیة: 

لما ألقیت محاضرة، وانتھیت كنت مرة في مؤتمر في أمریكا في لوس أنجلوس، في مؤتمر إسلامي، ف

منھا، وتوجھت إلى غرفتي وجدتُ امرأة محجبة إلى جانب المصعد، قالت لي: أنا أخت فلان، فلان 

صدیقي في الشام، قلت لھا: أھلاً وسھلاً، فإذا بھا تنفجر بالبكاء، قلت: خیر إن شاء الله ؟ قالت: ابنتي 

  ن باھظ.راقصة، وابني ملحد، ماذا أفعل ؟ ھذا الثمن، الثم

أیھا الإخوة الكرام، إن تحدثت عن الھجرة الآن أتحدث عن ھجرة ترضي الله، من بلد ترتكب فیھ 

المعاصي على قارعة الطریق إلى بلد تستطیع أن تعبد الله، فیھ مساجد، فیھ خطباء، فیھ جو إسلامي، 

من فرص التربیة  وإن كان الفساد عم الأرض، لكن فرص تربیة الأولاد وتوجیھ الزوجة أكبر بكثیر

    ھناك وتوجیھ الزوجات.

  الھجرة قائمة إلى یوم القیامة لكن من غیر مكة: – 5

  أیھا الإخوة الكرام، لذلك كفكرة بدیھة النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( لاَ ھِجْرَةَ بَعْدَ الْفتَحِْ ))

  [ متفق علیھ عن ابن عباس ]

إذا ذھب إنسان إلى العمرة، وركب في النقل الجماعي من مكة إلى المدینة، وظن نفسھ مھاجرا نضحك 

  علیھ،

  (( لاَ ھِجْرَةَ بَعْدَ الْفتَحِْ ))

ولكنني أؤكد لكم أن الھجرة قائمة إلى یوم القیامة بین كل مدینتین یشبھان مكة والمدینة وقت ھاجر النبي 

نعت في بلد أن تعبد الله ینبغي أن تھاجر إلى بلد تعبد الله، الھجرة مفتحّة علیھ الصلاة والسلام، فإذا مُ 

    أبوابھا إلى یوم القیامة.

  المھاجر موعود برزق وفیر: – 6

الذي أتمنى أن یكون واضحا عندكم أن وعد الله عز وجل للمھاجر برزق وفیر وزوال الكون أھون على 

  الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین.
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ِ یَجِدْ فيِ الأْرَْضِ مُرَاغَمًا كَثیِرًا وَسَعةًَ (﴿ وَمَ    ) ﴾100نْ یھَُاجِرْ فيِ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة النساء )

والله عدة إخوة كرام أقاموا في بلاد بعیدة سنوات مدیدة، ثم اتخذوا قراراً جریئاً بالعودة إلى بلدھم، والله 

ا الله بھ كقرار العودة إلى بلدنا، مھ ما فیھ من متاعب، كلما التقیت بھم یقولون: ما من قرار حكیم أكرمن

لكن لا توازن بین بلد متقدم عاش استقراراً مئتي عام وبلد نام فیھ اضطرابات لا تنتھي، وازن بین الدنیا 

والآخرة، وازن بین زمن تستعد بھ لدخول الجنة وبین زمن یسوقك إلى النار، ھذه ھي الموازنة 

    الصحیحة.

  نى الواسع للھجرة:المع – 7

ً لھا مفھوم ضیق ولھا مفھوم  أیھا الإخوة الكرام، شيء آخر، وھذا في متناولنا جمیعاً، الكلمات أحیانا

  واسع، فكلمة سیارة بالمعنى الواسع كل شيء یسیر، والدلیل في قصة یوسف:

  ) ﴾19﴿ وَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ (

  ( سورة یوسف )

   ماذا یعني ؟ دابة.

  ) ﴾19سَیَّارَةٌ فأَرَْسَلوُا وَارِدَھُمْ فَأدَْلىَ دَلْوَهُ قاَلَ یاَ بشُْرَى ھَذَا غلاَُمٌ (﴿ وَجَاءَتْ 

  ( سورة یوسف )

بالمعنى الضیق ھي مركبة تمشي على عجلات یسوقھا محرك انفجاري، وقوده بترول، ھذا التعریف 

  الضیق.

ال بینك وبین أن تعبد الله إلى مكان الھجرة بالمعنى الضیق أن تنتقل من مكان إلى مكان، من مكان ح

  تعبد الله فیھ.

  

المعنى الواسع للھجرة: المسلم من سلم 

المسلمون من لسانھ ویده، سلمت سمعة 

المسلمین، والمؤمن من أمنھ الناس على 

أموالھم وأعراضھم، والمھاجر من ھجر ما 

نھى الله عنھ، فأي واحد منكم وأنا معكم إذا كان 

ً على أم ر الله فھو عند الله مھاجر مستقیما

بالمعنى الواسع للمصطلح، وكلمة كھف، قال 

    تعالى:



7 

دروس الھجرة وعبرھا .   

  ) ﴾16﴿ فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشُرْ لكَمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكمُْ مِرفقَاً (

  (سورة الكھف)

، وبالمعنى الواسع ھذا المسجد كھف، وأي بیت أیضاً بالمعنى الضیق الجبل الذي أوى إلیھ أھل الكھف

من بیوت الله كھف، وبیتك كھف، تدخل إلى بیتك لتصلي، تقرأ القرآن، توجھ أولادك، تطیع الله، تقوم 

اللیل، ھذا بیتك ومملكتك، فبیتك كھف، وطوبى لمن وسعتھ السنة، ولم تستھوه البدعة، بالتعبیر العامي 

قاقي، في الملاھي والأماكن العامة والمطاعم الخارجیة، المؤمن جنتھ المؤمن بیتوتي، وغیر المؤمن ز

بیتھ، والآن فأَوُْوا إِلَى الْكَھْف یعني غرفة متواضعة جداً تصلي فیھا قیام اللیل، ھذه الغرفة قطعة من 

الجنة، بیت من أربعین مترا تحت الأرض دافئ في الشتاء تقرأ فیھ القرآن الكریم ھذا جنة أفضل من 

    دق خمس نجوم، یجب أن نصل إلى حقائق الأشیاء.فن

  نعیش في زمن صعب وخطیر: – 8

أیھا الإخوة، لكننا في زمن صعب جداً یكذب فیھ الصادق، والله الذي لا إلھ إلا ھو كل ھذا الإنجاز 

البواخر العملاقة، والله أصبحنا نتمنى بیتاً من لبنِ، الحضاري للعالم الغربي ناطحات السحاب، طائرات، 

لكن یرحم فیھ صبي صغیر، لا یقتل، والله أصبحنا نتمنى خیمة فیھا كلمة صدق، العالم كذب بكذب، 

  وعنف بعنف، ودجل بدجل، من ھنا قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

لا غِنىًَ مُطْغِیاً، أو فقَْراً مُنْسِیاً، أو مَرَضاً (( بادروا إلى الأعمال الصالحة ما ینتظر أحدكم من الدنیا إ

مُفْسِداً، أو ھَرَماً مُقَیدِّاً، أو مَوْتاً مُجْھِزاً ؛ أو الدجال، فالدجال شرُّ غائبٍِ ینُْتظََر ؛ أو السَّاعَةُ، والساعة 

  أدھى وأمََرّ ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

إلى بلد من الدجال یتكلم بعكس واقعھ، یأتي 

أجل أن تكون فیھ حریة ودیمقراطیة، فإذا ھذا 

البلد یقتل أھلھ، وتنھب ثرواتھ، ویضام فیھ 

علیة القوم، ویدمر عن آخره باسم كلام فارغ لا 

یقدم ولا یؤخر، فالدجال شرُّ غائبٍِ ینُْتظََر ؛ أو 

  السَّاعَةُ، والساعة أدھى وأمََرّ.

في زمن یضام فیھ الآمرون بالمعروف 

الناھون عن المنكر، في زمن یكذب الصادق، و

ن الأمین، في زمن موت كقعاص الغنم، كما ترون كل  ویصدق الكاذب، في زمن یؤتمن الخائن، ویخوَّ

یوم، أحدث خبر البارحة مجموع الذین یقتلون في العراق كل یوم مئة وعشرون إنسانا، موت كقعاص 
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فیمَ قتل، في مكان یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى، ولا  الغنم، لا یدري القاتل لمَ یقتل، ولا المقتول

  یستطیع أن یغیر، في یوم وفي زمن یكون المطر قیظاً في الصیف، والولد غیظاً.

  والله قال لي أحد آباء الأولاد: والله إن دُھِس ابني فسأقیم ولیمةً فرحاً بھذه المناسبة.

ام فیضاً، ویغیض الكرام غیضاً، في ھذا الزمن، دققوا المطر قیظ في الصیف، والولد غیظ، ویفیض اللئ

    الآن في الحدیث الصحیح القدسي:

    (( عبادة في الھرج كھجرة إلي ))

  [ مسلم عن معقل بن یسار ]

  الھجرة تعلِمّ الثقة با�: – 9

ئة ناقة، ھل أیھا الإخوة الكرام، الھجرة تعلمنا الثقة با�، إنسان بربكم أھدر دمھ، ووضع لمن یقتلھ م

ھناك إنسان أضعف من إنسان قد ھدر دمھ، ووضع لمن یقتلھ مئة ناقة ؟ ولو جاء بھ میتاً أو حیاً، یتبعھ 

  سراقة بن مالك ویقول لھ: یا سراقة، كیف بك إذا لبست سواري كسرى ؟

لت البیت للتقریب: مواطن في بلدة متخلفة جداً من دول العالم الثالث یقول لمواطن آخر: كیف بك إذا دخ

الأبیض ؟ یا سراقة، كیف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ ھذا كلام من عند إنسان لا ینطق عن الھوى 

معصوم، أيْ سوف أصل رغم أنف كل شيء، وسأنشئ دولة، وسأنشئ جیشاً، وسأحارب أكبر دولتین 

أرأیت إلى في العالم، وسوف أنتصر علیھما، وسوف تأتیني غنائم كسرى، ویا سراقة لك سوار كسرى، 

  ھذه الثقة با� ؟

  

نحن بحاجة إلى ھذه الثقة، لا تقل: انتھینا ھذا 

كلام المثبطین، كلام الیائسین، كلام ضعاف 

الإیمان، لا تقل: انتھینا، لا تقل: أعداءنا أقویاء 

جداً، لا تقل: مصیرنا بیدھم، الذي خلقك 

وأمرك أن تعبده لم یسلمك إلى غیره، ولو 

  یف یقول لك:أسلمك إلى غیره ك

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ) 123( سورة ھود الآیة: 

  ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كلھ عائد إلیھ.
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نْھُمْ یذَُبِحُّ أبَْنَاءھُمْ وَیسَْتحَْیيِ نسَِاءھُمْ  ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِف طَائفِةًَ  مِّ

  إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ ﴾

  ( سورة القصص )

ولكل عصر فرعون، الذین ماتوا من نقص الغذاء والدواء في الحصار العراقي قریبا من ملیون طفل، 

   كأنھ ذبحھم.

نْھُمْ یذَُبِحُّ أبَْنَاءھُمْ وَیسَْتحَْیيِ نسَِاءھُمْ ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَ  علََ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِف طَائفِةًَ مِّ

ةً   وَنجَْعلَھَُمُ إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ *وَنرُِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

ا كَانوُا یَحْذَرُونَ ﴾الْوَارِثیِ   نَ * وَنمَُكِّنَ لھَُمْ فيِ الأْرَْضِ وَنرُِي فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُم مَّ

  ( سورة القصص )

فرق كبیر بین أن یكون الإنسان مصاباً بالتھاب معدي حاد، ولھ طبیب فائق في خبرتھ، وقریب، ویحبھ، 

ذا بلغھ أنھ أكل لقمة خارج ھذا النظام أقام علیھ الدنیا، لأن مرضھ رسم لھ نظام حمیة صارما جداً، وإ

قابل للشفاء، وبین إنسان جاء إلى ھذا الطبیب نفسھ معھ ورم خبیث منتشر، سألھ: ماذا آكل ؟ قال: كل ما 

شئت، أیھما أفضل الذي ھو خاضع لحمیة صارمة جداً، لأنھ مؤمن، لكنھ مقصر، ومرضھ قابل للشفاء، 

  ي ؟ نسأل الله أن نكون من الصنف الأول.أم الثان

  أیھا الإخوة الكرام،

ةً وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثیِنَ *  وَنمَُكِّنَ لَھُمْ فيِ ﴿ وَنرُِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

ا كَانوُا یحَْذَرُونَ ﴾الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ    وَجُنوُدَھمَُا مِنْھُم مَّ

  ( سورة القصص )

أحیاناً أیھا الإخوة الكرام، أنا عندي قضایا معي فیھا دلیل إیماني فقط، أنا من خمس وثلاثین سنة في ھذا 

جدت المسجد أقول: أنا لا أقبل أن یكون في جسم الإنسان زائدة دودیة، ھذا اسم غلط، الله كمالھ مطلق، و

في الأسبوع الماضي في رسالة إلكترونیة جاءتني اكتشافا رائعا ؛ أن لھذه الزائدة وظیفة خطیرة جداً، 

فجاء الدلیل العلمي لیؤكد الدلیل الإیماني، أنا معي دلیل إیماني لا یمكن لجھة في الأرض مھما قویت، 

تاكة، مھما ملكت من قوة مھما تغطرست، مھما ملكت من المال، مھما ملكت من أنواع الأسلحة الف

الإعلام، مھما ملكت من التحالفات العالم كلھ معھا، كلھ ضد المسلمین، أنا لا أصدق أن تستطیع جھة 

  مھما قویت، ومھما كثر حلفائھا، ومھما كثر مالھا، ومھما قوي إعلامھا أن تفسد على الله ھدایتھ لخلقھ 
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ھذا مستحیل وألف ألف أًَ◌لف مستحیل، بل ھذا 

یتناقض مع وجود الله، إن توھمت أن ھذه القوة 

القویة بإمكانھا أن تلغي كل عمل خیري، وكل 

معھد شرعي، وكل دعوة إلى الله یجب أن 

   تجدد إیمانك با�، بل أعد النظر في إیمانك.

  

  

  

ِ فسََینُْفِقوُنھََا ثمَُّ تكَوُنُ عَلَیْ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُ  ھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ مْ لِیصَُدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ) ﴾36(یغُْلبَوُنَ 

  ( سورة الأنفال)

أیھا الإخوة الكرام، النبي علیھ الصلاة والسلام كان واثقاً من ربھ، حینما نزل من الطائف كذبوه، 

قدماه الشریفتان، سألھ زید: كیف تعود إلى مكة وقد أخرجتك ؟  وسخروا منھ، ونالوه بالأذى، وأدمیت

قال: إن الله ناصر نبیھ، ھذه الثقة، الله لا یتخلى عنا أبداً، لكن ینبغي ألا نتخلى عن دیننا، ینبغي أن 

نطیعھ، ینبغي أن ننصره حتى ینصرنا، ینبغي أن نلجأ إلیھ، ینبغي أن نقیم منھجھ، ینبغي أن نصطلح 

    معھ.

  مّ درس في الھجرة : الأخذ بالأسباب :أھ

ھناك درس خطیر جداً من دروس الھجرة المسلمون في أمسّ الحاجة إلیھ، ھو الأخذ بالأسباب، الغرب 

أولى في بلاد العالم أخذت بالأسباب، لكنھا اعتمدت علیھا، وألھّتھا، ونسیت ربھا، أرسلوا مركبة فیھا 

وسموھا بالمتحدي، وبعد سبعین ثانیة من إقلاعھا أصبحت كتلة  سبعة رجال وامرأة، مركبة وطائرة معاً،

من اللھب، بعد سنوات طویلة أرسلوا مركبة ثانیة على شاكلتھا سموھا كولومبیا، في طریق عودتھا 

  أصبحت كتلة من اللھب، فما شاء الله كان، وما لم یشأ لم یكن.

  لا ییأس، لا یقنط، لا تضعف معنویاتھ. أیھا الأخوة، المؤمن واثق من نصر الله، واثق من توفیقھ،

ؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

  ( سورة آل عمران )
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فالغرب أخذ بالأسباب، واعتمد علیھا، ونسي 

الله فأشرك، الشرق وقع في خطأ من نوع آخر، 

م أن ترك الأخذ بالأسباب، الآن الشرق متوھ

الله عز وجل یبعث معجزة فننتصر، ونحن 

مرتاحون، لا نقدم ولا نؤخر، نتابع الأخبار، 

على الناس، ماذا قدمت لھذه ونوزع التھم 

  ؟ ھل خففت من متاعبھا ؟الأمة

  

نقول للطالب: ھل درست ؟ ھل تفوقت ؟ ھناك نمط الآن والعیاذ با� كیف سرى إلینا ھذا النموذج 

مستعلٍ وصي، یوزع التھم، ولا یفعل شیئاً، ماذا قدمت لھذه الأمة ؟ الشرق ما أخذ سكوني سلبي متقوقع 

بالأسباب فوقع في المعصیة، والشرق فرط، والغرب أفرط، أما الحق فأن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل 

  شيء، وأن تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء.

صلاة والسلام، من ھو الإنسان الذي یستحق من ھو الإنسان الأكرم في الأرض كلھا ؟ النبي علیھ ال

النصر ؟ ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم، لمَ لمْ ینقلھ الله على البراق من مكة إلى المدینة في ثوان، لا 

غار ثور، ولا المطاردون وصلوا إلیھ، ولا سیدنا الصدیق یخاف، ویقول: لقد رأونا، ولا یلحق سراقة 

ھ الصلاة والسلام من مكة إلى بیت المقدس في ثانیة واحدة، فلمَ لمْ تكن الھجرة بھم، ألم ینتقل النبي علی

كذلك ؟ النبي بشر، ویجب أن تجري علیھ كل خصائص البشر، لأنھ سید البشر، اتجھ مساحلاً بعكس 

دة الاتجاه تضلیلاً للمطاردین، قبع بغار ثور أیام ثلاثة حتى یخف الطلب، ھیأ من یأتیھ بالأخبار، لھ قیا

ذكیة، ھیأ من یمحو الآثار، ھیأ من یأتیھ بالطعام، اختار دلیلاً رجح فیھ الخبرة على الولاء، اختار دلیلا 

  مشركا.

قد یصاب المسلم بمرض خطیر جداً، 

والمختص بھ غیر مسلم، ویقول: أنا أتعالج 

عنده ؟ أخذ بكل الأسباب، لكن قد یسأل سائل: 

یھ ؟ كي لماذا مع كل ھذه الأسباب وصلوا إل

یعلمنا الله من خلالھ أن اعتماده لم یكن على 

الأسباب، ولو كان اعتماده على الأسباب 

لانھار حینما وصلوا إلیھ، ھو اعتماده على 

رب الأرباب، قال لھ الصدیق: یا رسول الله، 
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   لو نظر أحدھم إلى موطئ قدمھ لرآنا، قال لھ:

     ثاَلِثھُُمَا ؟ ))(( یاَ أبَا بكَْرٍ مَا ظَنكَّ باِثنَْیْنِ الله

  [ متفق علیھ ]

   وإذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟

  أرََى ﴾﴿ قَالاَ رَبَّناَ إِنَّناَ نخََافُ أنَ یفَْرُطَ عَلَیْنَا أوَْ أنَ یطَْغىَ * قاَلَ لاَ تخََافاَ إِنَّنيِ مَعكَمَُا أسَْمَعُ وَ 

  ( سورة طھ )

ن الصدیق قال لھ: لقد رأونا، یعني وقعت عینھم على عین الصدیق، قال: یا أبا بكر، وفي روایة ضعیفة أ

  ألم تقرأ قولھ تعالى:

  ﴿ وَترََاھُمْ ینَْظرُُونَ إلِیَْكَ وَھُمْ لاَ یبُْصِرُونَ ﴾

بشيء، ھذا الدرس یحتاجھ ھذا الإیمان، أخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم توكل على الله وكأنھا لیست 

الطالب، لا یدرس فیرسب، یقول: ترتیب الله، سبحان الله ! حكمة بالغة، لا، أيّ حكمة بالغة، أنت كسول، 

أین الحكمة البالغة، لا یأخذ بالأسباب، یشتري صفقة دون دراسة، لا یربح، یقول لك: الله ما كتب لنا 

سیارتھ ولا یراجعھا، فیقع لھ حادث خطیر یودي بحیاتھ، الربح، لماذا ما قمتَ بدراسة في السوق، یركب 

مات بأجلھ، لكن الأصل أن تراجع المركبة مراجعة دقیقة، ثم تقول: یا رب، أنت الحافظ، وأن تدرس 

الصفقة دراسة دقیقة، وتقول: یا رب، أنت الجبار، وأن تعالج ابنك عند أفضل طبیب، وتعطیھ أدق 

افي، البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، وأن تتوكل على الله الأدویة، وتقول: یا رب أنت الش

    وكأنھا لیست بشيء، ھذا أھم درس یحتاجھ المسلمون من الھجرة.

َ یلَوُمُ عَلىَ الْعَجْزِ    إنَِّ �َّ

  أیھا الإخوة الكرام،

َ یلَوُمُ عَلىَ الْعجَْزِ ))   (( إِنَّ �َّ

  [ أبو داود]

ء، نحن عبید إحسان، ولسنا عبید امتحان یا رب، ماذا نفعل لا دخل لي، فخار یكسر نستسلم، ما بیدنا شي

بعضھ، من أخذ أمي فھو عمي، ھذه كلمات الشرك، كلمات الخذلان، والانھزام، لكن الصواب أن تأخذ 

  بالأسباب وكأنھا كل شيء:

َ یلَوُمُ عَلىَ الْعجَْزِ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ باِلْكَیْ  ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ))(( إِنَّ �َّ   سِ، فَإِذَا غَلَبكََ أمَْرٌ فَقلُْ: حَسْبيَِ �َّ

  [ أبو داود]
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  خاتمة :

حینما سمح رئیس وزراء بلد إسلامي بالأذان باللغة العربیة ماذا فعل بھ ؟ شنق، الإسلام قوي بأفكاره، 

تفوقا، ھناك من یعجب بدینك، كن وقوي بإنجازاتھ، أنت قدم إنجازا، واسكت، لا تتكلم بكلمة، كن طبیبا م

  مھندسا متفوقا، كن تاجر متفوقا، تفوق حتى یحترموا دینك.

ھناك فكرة من عندي لیس لھا دلیل ؛ إن لم تتفوق في دنیاك فلا یحترم دینك، تفوق، نحن نرید النخبة، 

  أیضاً النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

سْلاَمَ بأِحََبِّ  جُلَیْنِ إِلیَْكَ، بأِبَيِ جَھْلٍ، أوَْ بعِمَُرَ بْنِ الْخَطَّابِ قاَلَ: وَكَانَ أحََبَّھُمَا إِلیَْھِ  (( اللَّھُمَّ أعَِزَّ الإِْ ھَذَیْنِ الرَّ

  عُمَرُ ))

  [ الترمذي عن ابن عمر ]

تفوق حتى یقولوا: فلان أول طبیب یصلي، أول مھندس صاحب دین، بیتھ إسلامي، الإسلام ینتشر إذا 

  بالدرجة الأولى.طبقھ المتفوقون 

  أیھا الإخوة الكرام، الأخذ بالأسباب من أھم دروس الھجرة.

   أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر الله.

* * *  

  الخطبة الثانیة: 

شھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأ

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

أیھا الأخوة الكرام، آن الأوان أن نستفید من ھذه الدروس دعك من وقائع الھجرة، وقف عند دروسھا 

ھاجر على حیاتك الیومیة، خذ  وعبرھا، حاول أن تطبق منھج النبي علیھ الصلاة والسلام حینما

  بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم توكل على الله وكأنھا لیست بشيء.

أیھا الإخوة الكرام، حینما تأخذ بھذه الدروس والعبر تنتقل نقلة نوعیة تعمق اتصالك با�، فتستحق عندھا 

  تأیید الله ونصره وحفظھ.

، وأن نعود إلیھ، وأن نقدر من حولنا، لا أن نعتم على فیا أیھا الإخوة، ما من سبیل إلا أن نصطلح مع الله

  من حولنا كما فعل النبي علیھ الصلاة والسلام حینما وصل إلى المدینة.
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  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف 

لا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، و

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا 

یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي 

مرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة ھو عصمة أ

زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن 

حق والدین، حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعل كلمة ال

وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، وأذل الشرك والمشركین، خذ بید ولاة المسلمین لما تحب وترضى یا 

رب العالمین، إنك على ما تشاء قدیر، اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، لا تأخذنا بالسنین، ولا 

، ولا تجعلنا من القانطین، اللھم اسقنا الغیث، ولا تعاملنا بفعل المسیئین یا رب العالمین، اللھم اسقنا الغیث

تجعلنا من القانطین، اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللھم أعل كلمة الحق والدین، وانصر 

الإسلام، وأعز المسلمین، وأذل الشرك والمشركین، دمر أعداءك أعداء الدین، اجعل تدمیرھم في 

ر علیھم یا رب العالمین، انصر عبادك المؤمنین في مشارق الأرض تدبیرھم، اجعل الدائرة تدو

  ومغاربھا، وفي شمالھا وجنوبھا، إنك على ما تشاء قدیر، وبالإجابة جدیر.

 


